
مـــــاذا ســـــينتج عـــــن محادثـــــات أســـــتانة
الخامسة غدًا؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــة الــتي ستســتمر ليــومين، في ظــل إصرار تنعقــد غــدًا الجولــة الخامســة مــن مفاوضــات أســتانة السور
يًا في جبهات مختلفة، وصل إلى حد استخدام الغازات النظام السوري وحلفائه على التصعيد عسكر

السامة في شرق دمشق ضد أفراد من الجيش الحر بعد فشل قوات النظام من اقتحامها. 

ومن المفترض أن يتم إصدار خرائط نهائية عن مناطق خفض التوتر من قِبل الدول الضامنة لاتفاق
كثر من الجولات السابقة، فماذا التهدئة، تركيا وروسيا وإيران، وهو ما يكسب الجولة أهمية بالغة أ

سيصدر عن هذه الجولة؟

تصعيد ما قبل المؤتمر

كما هو معتاد قبل أي جولة محادثات، بدأ النظام السوري بتصعيد عسكري لقلب الموازين الميدانية
لصالحه، وهذه المرة تشهد كل من درعا في الجنوب والبادية ودير الزور في الشرق تصعيدًا ملحوظًا

من قبل قوات النظام السوري وبمساندة جوية وبرية من حلفائه روسيا وإيران. 

يـة إلى أسـتانة، ترفض وتعـارض مخرجـات المفاوضـات!، ومـع ذلـك تذهـب مجموعـات المعارضـة السور
تسري تلـك القـرارت ويتـم البنـاء عليهـا ويُطلـب مـن المعارضـة في الأخـير الموافقـة والتوقيـع، وفي بعـض
الأحيان تبرم الدول الفاعلة اتفاقات وتفاهمات دون الرجوع إلى المعارضة، فالمعارضة شعرت بتوجس
كبير من اتفاق مناطق خفض التصعيد المقرر عملها في كل من محافظة إدلب وأجزاء من حلب ودرعا
واللاذقية وحمص والغوطة الشرقية، ومرد توجس المعارضة أن هذه الاتفاقات ستقضي على فرص
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يا موحدة عبر تقسيمها إلى مناطق نفوذ بين الدول المتدخلة. إبقاء سور

التنازلات التي تقدمها روسيا اليوم لتدفع الفصائل نحو حضور أستانة هي
ذاتها التي قدمتها قبل مذبحة حلب، ثم تنصلت وأمعنت قتلاً في قاطني حلب

.

waelwanne) July 2, 2017@) وائل عبد العزيز —

درعا ومحيط دمشق شاهدة على هذا الكلام، فالنظام السوري حاول اقتحام الغوطة الشرقية من
يـة معارضـة، بهـدف السـيطرة علـى جهـة عين ترمـا  مـرة خلال  يومًـا كمـا أشـارت فصائـل سور
ـــاء الخاضعـــة لســـيطرة المعارضـــة ـــط العاصـــمة، والانطلاق منهـــا باتجـــاه حـــي جـــوبر آخر الأحي محي
بدمشق، ولما فشل في محاولاته تلك استهدف كل من زملكا وعين ترما بغازات سامة، حيث ذكرت
 إحـدى فصائـل الجيـش الحـر العاملـة في الغوطـة الشرقيـة “فيلـق الرحمـن” قبـل يـومين أن نحـو

مقاتلاً تعرضوا لحالات اختناق بسبب استنشاق الغازات السامة. 

يا يا مستحيل، مع ضرورة اعتماد اللامركزية لسور يرى الجربا أن تقسيم سور
المستقبل، لافتًا إلى أن الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، ولا بد من

إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في البلاد.

وقد أعلن نحو  فصيلاً يتبع للجبهة الجنوبية رفضهم حضور أستانة  بسبب استمرار الحملة
الشرسة على المنطقة الجنوبية ومحاولات حثيثة لفتح ممر للنظام مع الأردن، واعتبرت تلك الفصائل
يــا وأن النظــام يســتغل فــترات الهــدن ووقــف إطلاق النــار في بيــان لهــا أن أســتانة ممــر لتقســيم سور
يا، فضلاً أن الميليشيات المدعومة من قبل لتنفيذ عمليات همجية باتجاه مناطق مختلفة من سور
إيران لا تزال تتوافد إلى درعا لمساندة قوات النظام هناك، كما أن الصواريخ والقنابل لم تتوقف على

يفها بالقذائف والبراميل حتى اللحظة.  يز طائرات روسيا لا تزال تقصف وتمطر درعا ور درعا وأز
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ولإقنــاع فصائــل الجنــوب بحضــور أســتانة قــدمت روســيا تنــازلات للفصائــل تتضمــن بحســب مــا ذكــر
يـدة لـه، وقـف القصـف خلال أيـام المـؤتمر، إلا أن موقـف الفصائـل بقـي، المقاطعـة، يـد في تغر أحمـد أباز
يــد وهــو ناشــط وبــاحث ســياسي حــتى التزام روســيا بإلغــاء الحملــة علــى درعــا برمتهــا، ورأى أحمــد أباز
يــدة لــه أن اتفــاق خفــض التــوتر يشمــل محافظــة درعــا ورغــم ذلــك اســتمرت الحملــة ســوري في تغر
الروســية والإيرانيــة عليهــا وطُلــب مــن الفصائــل الحضــور إلى أســتانة مجــددًا، وهــي عنجهيــة وإذلال

يد.  مقصود كما يصفها أباز

عرضت روسيا وقف القصف خلال أيام مؤتمر الأستانة فقط، لكي تقبل
الجبهة الجنوبية بالمشاركة، موقف الجنوب هو المقاطعة حتى التزام روسيا

بوقف الحملة.

abazeid89) July 2, 2017@) أحمد أبازيد —

كثر من شهر ودرعا تشهد حملة لقوات النظام بمساندة من الميليشيات الإيرانية مدعومة من منذ أ
روسيا في الجو لتغيير معادلة السيطرة في درعا، ولا يخلو يوم إلا وتمطر الطائرات الروسية والسورية
يفها بعشرات البراميل المتفجرة وصواريخ فيل ذات الأثر المدمر، وأشار أبازيد أن أحياء مدينة درعا ور
الحملة الروسية الإيرانية على درعا مسألة تخص السوريين ككل، وتقوض اتفاق خفض التوتر الذي

تحول للعبة لتجميد الشمال وينبغي أن يكون الموقف موحدًا. 
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يــز فغرد في حســابه علــى تــويتر أن أي موافقــة لفصائــل الشمــال أمــا الناشــط الســوري وائــل عبــد العز
السـوري علـى حضـور أسـتانة رغـم رفـض الجبهـة الجنوبيـة حضـوره في ظـل الهجمـات علـى درعـا هـو
تقــويض لوحــدة الصــف والموقــف الموحــد، ورأى أن تقــديم روســيا تنــازلات للفصائــل الجنوبيــة لحضــور

أستانة تتشابه مع تلك التي قدمتها قبل مذبحة حلب ثم تنصلت وأمعنت قتلاً في قاطني حلب. 

مراقبون للشأن السوري حذروا من تحول اتفاق مناطق خفض التوتر مع الزمن إلى مناطق نفوذ،
وهو ما يعني تقسيم البلاد إلى دويلات تتبع كل دويلة إلى إيران أو روسيا أو تركيا أو واشنطن، فمن
شأن إقرار الخرائط في جولة أستانة الخامسة أن يصبح الشمال السوري منطقة نفوذ تركية، وتصبح
دمشق ومحيطها منطقة نفوذ إيرانية، فيما يتحول الساحل السوري برمته إلى منطقة نفوذ روسية،

ية بيد واشنطن.  ومن المتوقع أن تكون الرقة ودير الزور وأجزاء من البادية السور

كثر من مجرد تقسيم بل هو محاولة روسية لتثبيت الأسد وإعادة أستانة أ
إنتاجه من جديد

يـا الغـد الـذي يشـارك عـبر وفي حـديث لأحمـد الجربـا رئيـس الائتلاف السـوري سابقًـا ورئيـس تيـار سور
يــا ــا أن فكــرة تقســيم سور قــوات النخبــة في معركــة الرقــة، مــع صــحيفة الــشرق الأوســط، يرى الجرب
يا المستقبل، يا مستحيل، مع قناعة بضرورة اعتماد اللامركزية لسور مستبعدة وقال إن تقسيم سور
لافتًا إلى أن الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، ولا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في

البلاد.

كثر من مجرد تقسيم بل هو محاولة روسية لتثبيت الأسد فيما يذهب محللون بالقول إن أستانة أ
وإعادة إنتاجه من جديد، فالأسد أفضل خيار لروسيا للحفاظ على مصالحها هناك فالمعلوم أنه قدم
ــا ي ــا وثرواتهــا للــروس علــى طبــق مــن ذهــب، ولم يتوان الأســد لــدعوة روســيا للتــدخل في سور ي سور

لتوسيع نفوذها في المنطقة. 
وقـد بـدأت الاسـتثمارات الروسـية في حقـول النفـط والغـاز والفوسـفات، ومـن المتوقـع أن تبـدأ الإنتـاج
ية، ويأتي هذا كنوع من رد يبًا، بفضل الاتفاقات والعقود الممنوحة لروسيا من قبل الحكومة السور قر

الجميل للروس لقاء تدخلهم العسكري لحماية الأسد من السقوط. 

ما بعد أستانة 

سـيجتمع المفـاوضون في أسـتانة بمـن سـيحضر، وسـتتقرر قـررات بين الـدول المعنيـة بـالمؤتمر والضامنـة
لاتفاق خفض التصعيد سواء قبلت المعارضة، حضرت أم لم تحضر. 

وفي هــذا الخصــوص مــن المتوقــع أن يتحــدد مصــير العمليــة العســكرية التركيــة الــتي تنــوي إطلاقهــا في
يــن، كمــا الشمــال الســوري الــتي تســعى أنقــرة مــن خلالهــا بــتر نفــوذ الوحــدات الكرديــة في مدينــة عفر
يـر الشـام، وفي هـذا الشـأن سـتشمل العمليـة أيضًـا محافظـة إدلـب وبالتـالي الاشتبـاك مـع جبهـة تحر
يرالــدفاع الــروسي، سيرغــي شويغــو، في إســطنبول ممــا التقــى الرئيــس الــتركي أردوغــان أمــس الأحــد وز



يؤكــد عــدم تبلــور تفاهمــات نهائيــة بين الــدول الضامنــة عن الخرائــط النهائيــة لمنــاطق خفــض التــوتر،
والمرحلة التي تعقبها. 

مباحثات أستانة عبارة عن جولة لن تؤدي إلى إنهاء صراع دام سبع سنوات
يا لن يكون هناك بهذا الشكل، وبسبب تضارب مصالح الدول المتدخلة في سور

استقرار على أبعد تقدير في منطقة معينة

يــة تنهــي الأزمــة هنــاك، مــن جهــة أخــرى فــإن التفاهمــات في الجنــوب لــن تســفر عــن تفاهمــات جذر
فبحسب مصادر إعلامية فقد وصلت التفاهمات في عمان في الاتفاق على بقاء قوات النظام في درعا
على أن تنسحب المليشيات التي تدعمها إيران إلى مسافة  كيلومترًا من الحدود الأردنية، وسط
مطالبة الأردن خلال المفاوضات بضم المنطقة الشرقية في درعا والتي تصل إلى حدود منطقة التنف،
إلى منطقة “خفض التصعيد” في الجنوب، مقابل أن تضغط عمان على فصائل المعارضة من أجل
السماح للنظام بالوصول إلى معبر نصيب الحدودي، على أن يكون هذا الوجود مقتصرًا على مرور
الشاحنات الآتية من مناطق النظام والسماح بعبورها إلى الأردن، على أن يكون للنظام وجود “ما”

يًا تحت سيطرة قوات المعارضة. في المعبر الذي يبقى عسكر

ولا تزال الفصائل المعارضة في درعا ترفض وصول قوات النظام إلى المعبر عبر المفاوضات بعد فشله
بــالحصول عليــه عــبر الحملــة العسكرية، أســتانة بجولتهــا الخامســة قــد تظهــر فــرص تفاهمــات بين



ية ودير الزور. واشنطن وموسكو حيال العديد من القضايا أبرزها البادية السور

لإقناع فصائل الجنوب بحضور أستانة قدمت روسيا تنازلات للفصائل تتضمن
وقف القصف خلال أيام المؤتمر

ومــن المتوقــع أيضًــا أن يكــون موضــوع نــشر قــوات المراقبــة حــاضرًا بقــوة في محادثــات المــؤتمر، إضافــة
لموضوعات وقف إطلاق النار، وسبل تعزيزه، وكان إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أشار
الخميــس المــاضي، إنــه يتــم العمــل حاليًــا على آليــة تقــضي بوجــود قــوات بين منــاطق ســيطرة النظــام
 علــى آليــة تقــضي بوجــود قــوات روســية تركيــة في

ٍ
يا، وأوضــح كــالن أن العمــل جــار والمعارضــة في سور

منطقة إدلب، وروسية إيرانية في محيط دمشق، فيما من المتوقع أن ترفض المعارضة نشر أي قوات
إيرانيــة في دمشق، وأردنيــة أمريكيــة في درعا، فيمــا كشــف عــن أن هنــاك مقــترح روسي لإرســال قــوات

يا، و”يمكن أن يشارك هؤلاء أيضا في قوة المهام هذه”. محدودة من قرغيزيا وكازاخستان إلى سور

 وبالنهاية مباحثات أستانة عبارة عن جولة لن تؤدي إلى إنهاء صراع دام سبع سنوات بهذا الشكل،
يا لن يكون هناك استقرار على أبعد تقدير في منطقة فبسبب تضارب مصالح الدول المتدخلة في سور

معينة. 
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